


  

  ٥  إليـك أختي المسلمة
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة

إنَّ الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضلَّ له، ومن يضلل 
فلا هادي له، وأشهد ألاَّ إله إلا االله، وحده لا شريك له، وأشـهد  

  .أنَّ محمدا عبده ورسوله
  :أما بعد

رسالة جامعة اشتملت على آداب نفيسة ـم الأخـت    فهذ
المسلمة في حياا اليومية في سائر علاقاا وهي تعالج آداب المسلمة 
مع ربها ونبيها ومع اتمع والأسرة ومـع نفسـها وفي عشـرا    

  .الزوجية في بيتها
  أدب العبودية

ذلك الأدب الجميل الذي لأجله خلق االله العبـاد وبـه رفـع    
  . إِنَّ أَكْرمكُم عند االلهِ أَتقَاكُمأقدارهم وأعلى منازلهم 

وهو حلية من تسربلها زانته، ومن تجمل ا جملته، ومن تـدثَّر  
  .ولباس التقْوى ذَلك خيرا وقَته وسترته 

فكيف تتأدب الأخت المسلمة ذا الأدب الجميل؟ وكيف تجني 
  ليانعة وتدي بأنواره الساطعة؟منه ثماره ا
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  مفهوم العبادة
هي كلُّ ما يحبه االله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنـة،  
وهي تشمل إذن كلَّ ما شرعه االله وارتضاه لعباده مـن الفـرائض   

قُـلْ إِنَّ صـلَاتي ونسـكي    والواجبات والمندوبات المستحبات 
ر لهي لاتممو اييحمو ينالَمالْع ب *  تـرأُم كبِذَلو لَه رِيكلَا ش

ينملسلُ الْما أَوأَنو.  
تترامى في كلِّ عملٍ صالح، وتصدق .. تلك هي العبودية الحقة 

  .على كلِّ قربة يتقرب ا المؤمن إلى ربه، يريد ا وجهه ورضاه
بنية وإخـلاصٍ  فالمسلمة التي تسبغ الوضوء وتصلِّي في خشوع 

  .تكون محقِّقة للعبادة بذاك الوضوء وتلك الصلاة
وكذلك التي تتجمل لزوجها وتجتهد في ذلك أيما اجتهاد لتنال 
رضاه، وتسكن نفسه ودئ بأسه، تكون بنية طاعتها لزوجهـا في  

ولربما يكون عملها ذلك دالا علـى عمـق   .. االله محقِّقَة للعبادة 
دة الشامل، خلافًا لتلك التي دحرت زوجهـا في  فقهها بمفهوم العبا

الفراش مخلِّفة وراءها وابلاً من الشتائم الجلة ثم باتت في المحـراب  
نها حـتى  لعولا تدري المسكينة أنَّ الملائكة قد باتت ت.. تقوم الليل 

  !تصبح
ليس الغرض هنا سرد كلِّ مفردات العبادة في الحياة، وإنمـا في  

 ما يدلُّ على أنَّ أصل العبادة هو التماس مرضاة االله المثالين السابقين
سبحانه كما يحب هو سبحانه؛ فإنما النفوس ملكه، وهو وحده من 

  :ولذلك فإنَّ العبادة لا تستقيم إلاَّ بشرطين اثنين هما.. يأمرها 
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  : الإخلاص
: وهو إفراد االله سبحانه بالقصد والطاعة، قال رسـول االله  

الشركاء عن الشرك، من عمل عمـلاً   لى أنا اغنىيقول االله تعا«
  . »أشرك معي فيه غيري تركته وشركه

الَّذي خلَق الْموت والْحياةَ ليبلُـوكُم  : وقال االله عز وجلَّ
فُورالْغ زِيزالْع وهلًا ومع نسأَح كُمأَي.  

  .أي أخلصه وأصوبه: قال الفضيل
للتوفيق إلى العمل الحسن الـذي هـو   فالإخلاص إذن شرط 

موضوع الامتحان في الدنيا، ولا يكون الإخلاص إلاَّ بتجريد النيـة  
والقصد وجعلهما الله سبحانه، فتكون المسلمة بإخلاصها شـديدة  
الحرص من كشف أعمالها، حتى ترتسم علامات الخير والعبوديـة  

لحلاوة تتفتـق  على وجهها، فإذا البهاء والنضرة والملاحة والمهابة وا
.. منه كلَّ حينٍ وتسطع مخبِرةً من حولها بشيءٍ لا يستطيعون دفعه 

  ..وذاك الشيء هو فيض الإيمان والإخلاص على الوجوه
  !فأين من تخلص؟

  :الاتباع
في عباداته ومتابعته في ذلك؛ فـإنَّ   وهو اقتفاء أثر الرسول 

دث في أمرنا هذا من أح«: االله لا يعبد إلى بما شرع، كما قال 
ا للفـرائض  » ما ليس منه فهو ردا بالدين وتعلُّموهذا يتطلَّب فقه

والسنن والأحكام الشرعية، وخير العابدات من تفقَـه الأحكـام   
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  .وتعمل ا بإخلاص
  .»من يرِد االله به خيرا يفقهه في الدين«: قال 

  العقيدة أولاً
لوجود، وهـي  العقيدة الصحيحة هي أساس التصور الصحيح ل

أساس الثبات على الحق، وهي ما يدفع الأخت المسلمة إلى التعامل 
مع كلِّ حقائق الحياة ومفرداا على الوجه الصـحيح الـذي بـه    

  !يستقيم العيش ويطيب
ولذا فقد كان تعلُّم العقيدة وفهم مضامينها الثمينة هو أول ما 

  .يجب على الأخت المسلمة معرفته والاجتهاد فيه
  فة أصول الإيمانمعر

  .. أختي المسلمة
إنَّ معرفة أصول الإيمان على الوجه الصحيح من الواجبات التي 
لا ينبغي التشاغل عنها لكوا طريق معرفة االله سـبحانه ومعرفـة   

  .. شرعه واجتناب ما ى عنه من الشرك وقوادح العقيدة
  :وأصول الإيمان ستة وهي

  : الإيمان باالله سبحانه
ان بألوهية االله سبحانه لهذا الكون وربوبيته وأسمائه ويشمل الإيم

وصفاته فالإيمان بالربوبية يعرف الأخت المؤمنة بـأنَّ االله سـبحانه   
وحده المالك لهذا الكون لكونه هو الذي خلقه وأوجده من عـدم،  

ونه إحياء وإماتة، وأنه لا شريك له في حده المتصرف في شؤوأنه و
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  .أَم خلقُوا من غَيرِ شيءٍ أَم هم الْخالقُونَ: قال تعالى.. ذلك 
يدبر الْأَمر من السماءِ إِلَى الْأَرضِ ثُم يعرج : وقال سبحانه

  .إِلَيه في يومٍ كَانَ مقْداره أَلْف سنة مما تعدونَ
  . خالق كُلِّ شيءٍااللهُ: وقال تعالى

وما من دابة في الْأَرضِ إِلَّا علَى االلهِ رِزقُهـا  : ال سبحانهوق
  .ويعلَم مستقَرها ومستودعها

  : وأما الإيمان بالألوهية
فيعلِّم الأخت المسلمة أنَّ االله وحده الحاكم لهذا الكون المـدبر  

يحكم لا معقِّـب  له، الذي له الأمر وحده، وله النهي وحده، وهو 
لحكمه، وهو المعبود وحده فلا أحد غيره يسـتحق العبـادة، لأنَّ   

بمعنى مغروس، وكتـاب بمعـنى    »غراس«بمعنى مألوه كـ »الإله«
  .أي المعبود بحق »مألوه«مكتوب، ومعنى 

  . لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيومااللهُ: قال تعالى
  .أَنه لَا إِلَه إِلَّا االلهُ واستغفر لذَنبِك فَاعلَم: وقال سبحانه

  : وأما الإيمان بأسماء االله وصفاته
فيدلُّ الأخت المؤمنة على معرفة االله سبحانه وعلى العلم بصفاته 
الجليلة الجميلة وأسمائه الحسنة الفضيلة، وما تدلُّ عليه أسماؤه وصفاته 

والرحمة صفته،  »الرحمن الرحيم« من الكمال والجلال، فهو سبحانه
وقبول التوبة صـفته،   »التواب«والود صفته، وهو  »الودود«وهو 
وإذا تدبرت المسلمة هذه الصـفات  .. والعلو صفته  »العلي«وهو 
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وتأملت في معانيها؛ تبينت لها عظمة االله سبحانه، ولاح لها جلالـه  

يها معرفة هـذه  وكبرياؤه ورحمته وألوهيته لهذا الكون، ففاضت عل
   ـا ورغبـةً وذُلاا الله ومحبة، وطمعا إخلاصالأصول في كلِّ عبادا

إني «: يقـول  ولذلك كـان رسـول االله   .. وتعظيما وإخباتا 
  .»أَعلَمكم باالله وأخشاكم له

  .إِنما يخشى االلهَ من عباده الْعلَماءُويقول سبحانه 
  : الإيمان بالملائكة

لإيمان م جميعا، وتسمية مـن سـمى االله منـهم    ويقتضي ا
كجبريل وإسرافيل وميكائيل، وأنَّ منهم الحفظة الموكَّلون بحفظ ابن 
آدم، ومنهم حملة العرش، ومنهم الموكَّلون بالقبر، ومنهم الموكَّلون 

وهم عباد مكرمون لا يعصون االله مـا  .. بإحصاء أعمال الإنسان 
  .نأمرهم ويفعلون ما يؤمرو

  : الإيمان بالرسل
وهم عباد أكرمهم االله بالرسالة واصطفاهم على خلقه لحكمة 
هو يعلمها، وفضل بعضهم على بعضٍ؛ فمنهم من سمى ومنهم من 

ورسلًا قَد قَصصناهم علَيك مـن قَبـلُ   : لم يسم كما قال تعالى
كلَيع مهصقْصن لًا لَمسرو..  

ومنهم نوح وإبراهيم وإسماعيل ويوسف وموسـى  . م آدموأوله
  .وعيسى وأيوب وخاتمهم محمد 
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  : الإيمان باليوم الآخر
ويشمل الإيمان بالبرزخ، وهو القبر، وبعذابه ونعيمه، وما يحصل 
فيه من أحوال وسؤال، وكذلك الإيمان باليوم الآخر يوم الدين وما 

نشر الصحف والمـرور  يشمل عليه من العرض والحساب والميزان و
  .على الصراط والجنة والنار

  : الإيمان بالقدر خيره وشره
وهو الإيمان بتقدير االله لأمور خلقه في الأزل، وهذا التقـدير  
ناشئٌ عن علمه وحكمته وخبرته بِخلقه، وعلى المسـلم التسـليم   
بذلك دون ترك العمل وطرق الأسباب، فعقيدة القـدر تقتضـي   

ة مع الرضا المطلق بكلِّ ما يحصل للإنسان من خير أو العمل وااهد
  .شر

  أدب الطالبة
حينما تم الأخت المسلمة بطلب العلم وتحصيله فهي بـذلك  
تكون ومضة أمل يداعب قلب الأمة المتطلِّع للرفعة والسمو، في زمنٍ 

  !لا يرفع فيه ذو الجهل رأسه
  : أختي المسلمة

ل فإنَّ آدابه من الشروط الـتي  وكما أنَّ طلب العلم هدف نبي
  فكيف هو ذاك الأدب؟.. تصيره أنبل وأجمل 

  : الإخلاص
ومهما كان نوع العلم الذي تطمع الأخت المسلمة لنيله فـإنَّ  
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الإخلاص فيه شرط لنيل الأجر عليه، وشرط لبركته وزكاته ونفعه، 

  .وشرط للنجاة من مغبة الرياء وحسراته يوم القيامة
من تعلَّم علما مما يبتغي به وجه االله عز «:  قال رسول االله

لم يجد عرف الجنة : وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا
  .) ١(»يوم القيامة

  : وعن جندب بن عبد االله رضي االله عنه قال
من سمع سمع االله به، ومن يرائي يرائي «: قال رسول االله 

  .) ٢(»االله به
لعلم الشرعي يدخل فيه أيضا كلُّ علمٍ نافع وهذا كما يشمل ا

  .سواء كان من العلوم البحتة أو غيرها
فاحذري أختي المسلمة من أن يتسلَّل إلى قلبك شوب الريـاء،  

ألا أخبركم بما هـو  «: وأن يغرك التباهي والكبرياء، فقد قال 
  » أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟

  .بلى يا رسول االله: فقلنا: قال
الشرك الخفي؛ أن يقوم الرجل فيصلِّي فيزين صـلاته  «: قال

  .) ٣(»لما يرى من نظر الرجل
  : الحرص على العلم الأنفع
                              

  .رواه أبو داود (١)
  .رواه البخاري ومسلم (٢)
  .رواه أحمد وابن ماجة (٣)
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وهو ما يدفع الأخت المسلمة إلى فقه الأولويـات في طلـب   
العلوم، فإن كانت الأخت المسلمة شغوفة بطلب العلم فلا ينبغي لها 

  .، ولا المستحب على الواجبتقديم العلم المباح على المستحب
  : أختي المسلمة

 وجب عليك العلم بأحكامه التي لا يصحاعلمي أنَّ إسلامك ي
طلب العلم فريضـة  «: إيمانك إلاَّ ا، ولذلك قال رسول االله 

  .) ١(»على كل مسلم
وقد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحـديث  : قال السخاوي

من طُرقه، وإن كان معناهـا   وليس لها ذكر في شيءٍ ،»ومسلمة«
  .صحيحا

  : ويقول ابن حزم رحمه االله
النفـار للتفقُّـه في الـدين،     -أي النساء  -ويجب عليهن 

وكوجوبه على الرجال، وفُرض عليهن كلهن معرفـة أحكـام   
الطهارة والصلاة والصيام، وما يحل مـن المآكـل والمشـارب    

لأقوال والأعمال، إما والملابس كالرجال ولا فرق، وأن يعلمن ا
بأنفسهن وإما بالإباحة لهن لقاء من يعلِّمهن، وفرض على الإمام 

  .)٢(أن يأخذ الناس بذلك
ففي هذه النصوص ما يدلُّ على وجوب فقه المؤمنة بـدين االله  

                              
  .رواه مسلم (١)
  ).١/٤١٣(الإحكام  (٢)



  
إليـك أختي المسلمة

  
١٤  

 
سبحانه بما يؤهلها إلى عبوديته على الوجه الذي شرعه وارتضـاه،  

علم مهما كان شأنه، ولا بأس لمن وأنَّ هذا الفقه مقدم على كلِّ 
فقهت في دينها ما يجب عليها فقهه أن تستزيد من العلوم النافعة في 

  .أي مجالٍ كان ما دامت تقصد بذلك وجه االله سبحانه
  : الجد والاجتهاد

وفيما يتعلَّق بالأخت الطالبة فلا بد لها من الجـد والاجتـهاد   
ولية العلمية حتى ساس بالمسؤاف ومحاسبة النفس والإحورسم الأهد

  .تعطي شجرة العلم أُكلُها
ر الأخت المسلمة بزيادة المسؤفطلب العلم في المدارس يولية شع

على عاتقها، فكلُّ الأسرة تترقَّب نجاحها يوما بعد يومٍ وشهرا بعد 
فهي أمل منشود يتنامى كلما اجتاز عقبـة  .. شهرٍ وسنةً بعد سنة 
لذا فعليها أن تكون عند حسن ظن الآبـاء،  من عقبات الدراسة، 

وليات لا بأول، وأن ترسم في كلِّ يوم مسؤ وأن تحفظ دروسها أولاً
وأن تنظِّم وقتها وفـق  . بد من إنجازها ولا يمكن بأي حال تأخيرها

جدولٍ يومي ثابت، تحدد فيه ساعات نومها باعتدال، وسـاعات  
.. ان وحكمة بما يتوافق مع تخصصها الحفظ والمراجعة والمطالعة باتز

وأن تعلم جيدا أا تدرس ولها من دراستها هدف معلـوم، هـي   
  .عازمةٌ على تحقيقه مهما كلَّف الثمن

  : الخُلق الحسن
فالطالبة أولى الناس بالتحلِّي بالخُلُق الرفيع، الذي يتماشى مـع  

تنب كـلَّ  روح إسلامها ومع علو همتها، وهذا يوجب عليها أن تج



  

  ١٥  إليـك أختي المسلمة
 

مواطن الشبهة، وكلَّ أسباب الشهوة، وأن تقطع دابر الرفقة السيئة، 
  .وأن تنفر منها كما تنفر من السباع الوحشية

المرء على دين خليله؛ فلينظر أحـدكم  «: قال رسول االله 
  .»من يخالل

  أدب طاعة الوالدين
 لا تكتمل العبودية إلاَّ بالطاعة المطلقة للوالدين في المعـروف؛ 
فهما باب الجنة وطريقها، والجهاد فيهما أعظم الجهاد وأوفره أجرا 

 أنَّ رجلا جـاء إلى الـنبي   «: كما روى البخاري في صحيحه
ففيهمـا  : قال. نعم: فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال

  .) ١(»فجاهد
الْوالـدينِ  وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِيـاه وبِ : وقال تعالى

  . إِحسانا
وفي جعل الإحسان إلى الأبوين قرينا « :قال الشوكاني رحمه االله

لتوحيد االله وعبادته من الإعلان بتأكيد حقهما والعناية بشأما ما 
  .) ٢(»لا يخفى

من : قيل» رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف«: وقال 
لكبر أحدهما أو كليهما من أدرك أبويه عند ا«: يا رسول االله؟ قال

                              
  .رواه البخاري ومسلم (١)
  ).٣/٢١٨(فتح القدير  (٢)



  
إليـك أختي المسلمة

  
١٦  

 
  .) ١(»فلم يدخل الجنة

  .الوالدين  ومن آكد الآداب التي ينبغي الحرص عليها مع
  : أدب الطاعة والإحسان -أولاً

وهو أدب واجب بالإجماع، وفيه من معاني السعادة الأسـرية  
  .واستقامتها ما لا يخفى، كما أنه باب من من أبواب الجنة

ي أنَّ جاهمة رضي االله عنـه أتـى   فعن معاوية بن جاهمة السلم
  . يا رسول االله، أردت الغزو وجئت أستشيرك: فقال النبي 

  .»هل لك من أم؟«: فقال
  .نعم: قال
  .) ٢(»الزمها؛ فإن الجنة عند رجليها«: قال

رضا الرب من رضا الوالد، وسخط الرب مـن  «: وقال 
  .»سخط الوالد

الكعبة، فالتفـت  وحمل رجل أمه على رقبته وطاف ا حول 
  : وهو يطوف فرأى ابن عمر فقال

ولا بطلقة واحدة من طلقاا، ولكن قد «: أتراني جازيتها؟ قال
  .»أحسنت، واالله يثيبك على القليل كثيرا

  : ومن الإحسان إلى الأبوين
                              

  .رواه مسلم (١)
  .رواه أحمد والنسائي (٢)



  

  ١٧  إليـك أختي المسلمة
 

عمال البيت، ومساندا في التربية وأعبائهـا   أمساعدة الأم في
بإذا، وكذلك خدمـة الأب في   وتلبية حاجتها وعدم الخروج إلاَّ

أموره وطاعة أوامره، وجلب الراحة له بطيب الكلام وحسن الطلَّة 
  . والاستقبال، وحفظه في غيبه وحضوره واجتناب كلَّ شبهة تؤذيه

وهنا لا بد من الإشارة إلى نوع من الإحسان قلَّ من الأخوات 
  .ياءمن تتنبه إليه، ألا وهو الإحسان إلى الأبوين بالح

فالأخت المسلمة التي يغلب عليها الحياء تكون منبـع جـة   
للأبوين، وتحسن إليهما بحيائها ما لا يمكن الإحسان إليهما بغـيره،  

  .لأما يظلان في مأمن على عرضها وشرفهما
وهذا النوع من الحياء يتمثَّل في اجتناب رفيقات السوء وقطـع  

  .بوين فلا يقلقانوذلك يهدئ روع الأ.. دابر العلاقة معهن 
هما، بوكذلك محاولة اجتناب الهاتف والرد عليه إلاَّ بإذما وطل

وذلك يجعل من الأخت المسلمة مفخرة في البيت، فتزداد شرفًا عند 
  ..الأبوين

وكذلك عدم الخروج من البيت إلا لحاجة ماسة؛ فهـو ممـا   
  .يطمئن الأبوين ويريحهما

د صوره بما لا يمكن إحصاؤه؛ فهو ومن هذا فإنَّ الإحسان تتعد
إحساس يدور مع حاجة الوالدين إلى ذلك النوع من الإحسان بعينه 
بحسب المقام والحال، فقد لا يحتاج الأبوان إلى مساعدة مادية بقدر 
احتياجهما إلى احترام أمرهما، والإحساس بما يقلقهمـا واجتنابـه   

  !فتأملي



  
إليـك أختي المسلمة

  
١٨  

 
  : ومن صور الإحسان أيضا

وين بالإنفاق عليهما؛ وقد سئل شيخ الإسـلام ابـن   إعانة الأب
  : تيمية رحمه االله عن حكم نفقة الرجل الموسر على أبويه فقال

على الولد الموسر أن ينفق على أبويه وزوجة أبيـه وعلـى   
إخوته الصغار، وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لأبيه، قاطعا لرحمـه،  

  .لآخرةمستحقا لعقوبة االله تعالى في الدنيا وا
إنَّ لي مالاً وولـدا، وإن  : فقال وجاء رجل إلى رسول االله 

  .) ١(»أنت ومالك لأبيك«: أبي يحتاج إلى مالي، فقال
  : ومن صور الإحسان أيضا

كف الأذى عنهما، وترك كلِّ ما من شـأنه إغضـاما؛ لأنَّ   
بابان «: عقوقهما باب عذابٍ معجل جدا كما قال رسول االله 

  .»البغي والعقوق: ن عقوبتهمامعجلا
  :ومن صور أيضا الدعاء لهما بالخير في حياما ومماما

  .وقُلْ ربي ارحمهما كَما ربيانِي صغيرا: قال تعالى
: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا مـن ثـلاث  « :قال 

  .) ٢(»صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

                              
  .رواه ابن ماجة (١)
  .رواه مسلم (٢)



  

  ١٩  إليـك أختي المسلمة
 

  ب التربيةأد
  .. أختي المسلمة

تذكَّري أنَّ أدب التربية من الأعمال العظيمة التي تعود عليـك  
وعلى أبنائك وعلى الأمة جميعا بالخير والفضل في الدنيا والآخـرة؛  
فالتربية الصالحة هي أساس اكتساب الولد الصالح الذي يعم خـيره  

لحياة، وذُخر بعـد  من حوله من الأحياء والأموات؛ فهو عدة على ا
: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة«: قال .. الممات 

  .)١(»صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
  فكيف تربي المرأة المسلمة أبناءها؟

فما لم تمتلك الأم هيبة الأمومة المربيـة،  : أن يئ نفسها للتربية
ووضوح صور التربية السـليمة؛ فلـن    وما لم يكن لها من العزيمة

تستطيع تحصيل الثمرة المرجوة من تربيتها، فلا بد من الوقوف على 
  ! أساس التربية الراسخ وهو الإسلام

ولا بد من مراعاة التدرج في التكاليف الشرعية التي حثَّ عليها 
  .الإسلام، سواء من العبادات أو الأخلاق والمعاملات

ولية التربوية على عاتقها، وهو ولا بد لها من الإحساس بالمسؤ
ما يؤهلها إلى الحرص على أبنائها، لأا مسـئولة أمـام االله عـن    

  : فقال ضياعهم، كما أخبر بذلك رسول االله 

                              
  .رواه مسلم (١)



  
إليـك أختي المسلمة

  
٢٠  

 
ول عن رعيتـه، والأمـير راع،   م راعٍ وكلُّكم مسؤكلُّك«

 بيـت زوجهـا  والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على 
  .)١(»ول عن رعيتهوولده، فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤ

  : التربية النفسية
المـرأة   وينبغي مراعاا قبل ولادة الطفل نفسه؛ إذ لا شك أنَّ

ل انفعالاا اليومية، وكلَّما كانت الأم الحامل الحامل يتأثَّر طفلها بك
دهـا،  في حالة نفسية وصحية جيدة انطبع ذلك على صـحة مولو 

وهذا يقرره الأطباء في سجلاَّم، ولذا فـإنَّ أول بـوادر التربيـة    
  .الناجحة هي الاعتناء بالمولود في حالة الحمل

وكذلك ينبغي الحرص عليه طيلة السـنوات الخمـس الأولى،   
وتعميق مشاعر الحنان والمودة فيه، وغرس الأمـان والسـكينة في   

بظاهره بالرضاع الطبيعي من لـبن  نفسه، وهذا يتمثَّل في الاعتناء 
  !الأم، وبالنظافة وغيرها مما تستلزمه

وكذلك الاعتناء بنفسية الطفل وضمه ومداعبته وعدم ضـربه  
وره وإيذائه وتخويفه وإظهار صور الشفقة والرحمة به، فكلُّ هـذه  

  !الوسائل له في أعماقه قاعدة صحة نفسية تنطلق به إلى الحياة بأمان
  : يمانيةالتربية الإ

وهي تتمثَّل في غَرس قيم العقيدة في نفس الطفل وتعريفه بـاالله  
وبالإسلام وصفاته وسماحته وقوته، وـج   سبحانه وبالرسول 

                              
  .رواه البخاري ومسلم (١)



  

  ٢١  إليـك أختي المسلمة
 

صيل ذلك كالقصة القصيرة المثيرة، مثـل  تحالوسائل النافعة لأجل 
قصص الأنبياء للأطفال، وقصص القرآن الكريم، وقصص الصحابة 

، وكذلك من خلال التعليم المباشـر بـالحفظ   وإسلامهم وحروم
ومـن  .. والمطالعة والمراجعة ومن خلال الوسائل السمعية والمرئية 

شأن العقيدة أن تغرس في نفس الطفل تعظيم االله سبحانه وتعظـيم  
  .أمره والرغبة في الدخول إلى الجنة والخوف من النار

  : التربية على العبادة
ن جده عنه قال رسـول االله  فعن عمرو بن شعيب عن أبيه ع

 :  
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضـربوهم  «

  .) ١(»عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع
وفي هذا الحديث دليلٌ على تعليم الأبناء أمور العبادة، وأهمهـا  
 الصلاة، وأنَّ ذلك يتأكد عند بلوغهم سن السابعة، ولا شـك أنَّ 
للقدوة والتشجيع والترغيب وتنويع هذه الوسائل دور في تثبيـت  
الطفل على حب العبادة حتى تصير جزءًا من برنامجه اليومي، وحقا 

  .لا يمكن أن يفرط فيه
  : التربية على الأخلاق والآداب

وتكمن في بثِّ محاسن الأخلاق ومعاليها في نفوس الأطفال عن 
س، وعن طريق القصة المؤثرة، وفي كلِّ طريق القدوة الحسنة والتدري

                              
  .رواه أبو داود (١)



  
إليـك أختي المسلمة

  
٢٢  

 
  .مناسبة تستدعي ذلك

ولا شك أنَّ تعويد الأطفال على الآداب في الصغر يوجب أن 
  .تكون تلك الآداب طبعا لهم في سائر حيام

  : وتذكري أختي المسلمة
إنَّ الأبناء أمانةٌ في عنقك تسألين عنها يوم القيامة، وإنَّ إهمالهم 

ما من عبد :» م وتوجيههم هو غش لهم كما قال وعدم محاسبته
يسترعيه االله رعية يوم يموت وهو غاشٍ لرعيته إلاَّ حرم االله عليه 

  .) ١(»الجنة
  أدب الصداقة والأخوة

أدب الصداقة والأخوة أدب نفيس ينبى عن علو همَّة وتوقُّـد  
وضوح، بجلاءٍ و طموح، وهذا الأدب الجميل قد دعا إليه النبي 

  .»المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل«: فقال 
توجيه إلى التأمل في حقيقة الصـداقة  » فلينظر«: ففي قوله 

  .وطبيعة أصحاا
" تنظـر "والأخت المسلمة جديرةٌ بأن تلتفت إلى هذا التوجيه و

بعين رأسها وعقلها معا فيمن تصـاحب، تنظـر في دينـهن، وفي    
 إلاَّ مـا دلَّ علـى   سلوكهن ؛ فلا تصحب منهنوهممهن نوآدا

  .صحبته الشرع والعقل السليم

                              
  .رواه البخاري (١)



  

  ٢٣  إليـك أختي المسلمة
 

  
 ـخ بحصا يـ ار  اس أَالن لَ يـنق يـتمه    

  ـخ  يـ ر  الصحابــ ةمـن ي    ايفَــرِظَ ونُكُ
ــو الناس ــلُم ــرد ث اهم ميــزت اه    

  اوفَــيزو ةًضــا فنــهم أيــترفَ  
ري أختي المسلمة أنَّ الخلَّة الفاسدة الـتي تلتقـي علـى    وتذكَّ

الملذَّات والشهوات والإطناب في المباحات لا شك مجلبة للهم والغم 
 والنكد والعذاب ولو بعد حين، كما أخبر بذلك رسـول االله  

مثل الجليس الصالح، والجليس السوء، كمثل صـاحب  «: فقال
احب المسـك، إمـا أن   المسك، وكير الحداد، لا يعدكم من ص

تشتريه، أو تجد ريحه وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك، أو تجـد  
  .)١(»منه ريحا خبيثة

ما اجتمع رجلان على غير ذات االله إلاَّ تفرقـا  «: قال طاووس
  .»عن تقالٍ

  : وقال ابن تيمية رحمه االله
فالمخاللة إذا كانت على غير مصلحة الاثنين كانت عاقبتـها  

نما تكون على مصلحتها إذا كانت في ذات االله، فكلٌّ عداوة، وإ
منهما وإن بذل للآخر إعانة على ما يطلبه واستعان به بإذنه فيما 
يطلبه، فهذا التراضي لا اعتبار له، بل يعود تباغضـا وتعاديـا   

                              
  .رواه البخاري ومسلم (١)



  
إليـك أختي المسلمة

  
٢٤  

 
لولا أنت مـا فعلـت أنـا    : "وتلاعنا، وكل منهما يقول للآخر

  ."وحدي هذا، فهلاكي كان مني ومنك
ــ ــنقَي انيئَشـ ــهو لَوأَ انعشـ     ةلَـ

ــ   ــ لُّظ بابِالش وــخ ــالأَ ةُلَّ شارِر  
ولا تزال حوادث الأيام ووقائع الأزمان تحكي فشل الصداقات 

  .الزائفة المبنية على الاجتماعات المحرمة وعلى غير طاعة االله سبحانه
  : أختي المسلمة

عونك للمعاكسـات  فاحذري صويحبات الرذيلة، اللـوائي يـد  
ويستجلبنك للمغالطات ويوقعنك في المحرمات؛ فإن لَما عجزن عـن  
سلوك طريق الاستقامة نفث فيهن الشيطان سمومه؛ فصـرن لفـرط   

وحالهن فبسلوكهن دعاة رذيلة، إن لم يكن ذلك بكلامهن عجزهن.  
  ولك في رفيقات الخير وأخوات الفضيلة غنيةً وكفايـة؛ فهـن 

  .عدةً في الضراء، وعونٌ على البلاء
مثل الجليس الصالح كمثـل العطـار؛ إن لم   «: كما قال 

  .) ١(»يعطك من عطره، أصابك من ريحه
ــت ــ نَّرثكْاس ــم ن الإخوان ــإن مه    

  ــخ ير ــل ــ مهزِانِكَ مــذَّ ن   بِهال
ــ ــ مكَ مــ خٍأَ ن ــابن ولَ تك نــائ ةٌب    

  وــجدته ــخــيا مرــأَ نخــي النبِس  
                              

  .رواه أبو داود (١)



  

  ٢٥  إليـك أختي المسلمة
 

  : وقال علي بن أبي طالب رضي االله عنه
ألا تسمع .. عليكم بالإخوان؛ فإم عدةٌ في الدنيا والآخرة 

  .»فمالنا من شافعين ولا صديق حميم«: إلى قول أهل النار
  : المسلمة تيأخ

أدب  وتذكَّري أنَّ أدب اختيار الخلَّة الطيبة يستلزم بعد اكتسابه
الحفاظ على هذه الصحبة، بالنصح لها والإخلاص، والتأدب معهـا  
بأدب الحديث والزيارة والخدمة قـدر المسـتطاع والحـب في االله    

  .وحده، والتفقُّد والدعاء
فإنَّ الزيارة والحب في االله من أجلِّ العبادات وأغلاها، وكلُّهـا  

  .توجب محبة االله وأعظم ا من نعمة
وجبـت محـبتي   : قال االله تبارك وتعالى«: الله قال رسول ا

يوالمتزاورين ف يوالمتجالسين ف ،ي١(»للمتحابين ف (.  
ولو لم يكن من مصاحبة الخيرات إلاَّ تحقيق هذه النعمة العظيمة 
التي هي مفتاح الخير كلِّه لكان ذلك داعيا ومحفِّزا لكلِّ حريصـة  

أن تتخذ من الصالحات أخـوات  على مصلحتها في الدنيا والآخرة 
  .لها، وأن تعرض عن كلِّ رفقة سيئة

  : فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال
أين المتحابون : إنَّ االله يقول يوم القيامة«: قال رسول االله 

                              
  .رواه مالك (١)



  
إليـك أختي المسلمة

  
٢٦  

 
  .) ١(»في جلالي، اليوم أظلُّهم في ظلِّي يوم لا ظلَّ إلاَّ ظلِّي

  : أختي المسلمة
لا يمكن للسعادة أن تتم .. الأعظم  تذكَّري أنك ركن السعادة

  .في الحياة إلاَّ بك؛ فأنت ركنها وأساسها
وفي هذا من التشريف لك والعناية بقيمتك في الإسلام مـا لا  

لكنك لن تكوني صانعة السعادة إلاَّ بشرط واجبٍ محتم، .. يخفى 
  !هو صلاحك وطهارتك وخلقك

ة بصلاحها، لا بمجرد فالزوجة الصالحة تكتمل السعادة الزوجي
  . كوا زوجة

  : فعن سعد رضي االله عنه قال رسول االله 
المرأة الصالحة والمسكن الواسع، والجار : أربع من السعادة«

الجار السوء، والمرأة : وأربع من الشقاء. الصالح، والمركب الهنيء
  .) ٢(»السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق

هو بوابة السـعادة وسـبيل الطاعـة     فخلق الصلاح في المرأة
والعبادة، ينتشر منها انتشار الأنوار، هو الشمس الساطعة، فيـنير  
أركان الديار، ويلألئ زوايا البيوت؛ فإذا هي ترغد بوابل الخـيرات  

  .الوفيرة وطمأنينة الحياة الطيبة
  

                              
  .رواه مسلم (١)
  .حبانرواه ابن  (٢)



  

  ٢٧  إليـك أختي المسلمة
 

ــ يرِخــ نمــ مــا يتخذ ــالإن يِ انُس    
  دـن   ـكَ اهيـ  ـا ييمـ  ـد يمقتسـ   هينـ
ــبقَ ــ ل كُشور وــل ــذَ انٌس اكر    

  وــــزــــ ةٌوجصالةٌح تــــيعنه  
  : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه قال

الدنيا متاع، وليس من متـاع الـدنيا   «: قال رسول االله 
  .)١(»شيء أفضل من المرأة الصالحة

ا مع زوجهافما هي أهم الآداب التي ينبغي للزوجة مراعا:  
  :طاعته الصادقة في المعروف

فأدب الطاعة هو ما يميز الخيرات من النساء، فقد قيل لرسـول  
  أي النساء خير؟ : االله 

التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمـر، ولا تخالفـه في   «: قال
  .)٢(»نفسها ولا مالها إلا بإذنه

نان لا اث«: وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال رسول االله 
عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم، : وسهماما رؤتجاوز صلا

  .)٣(»وامرأة عصت زوجها حتى ترجع
بل إنَّ أدب الطاعة للزوج في المعروف من أسباب دخول الجنة 

                              
  .رواه مسلم (١)
  .رواه الحاكم، وصححه ووافقه الذهبي (٢)
  .رواه الحاكم (٣)



  
إليـك أختي المسلمة

  
٢٨  

 
إذا صلَّت «: فقال  من كلِّ أبواا، كما أخبر بذلك رسول االله

عـت  المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجهـا، وأطا 
  .) ١(»ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت: زوجها، قيل لها

  :القناعة وحسن العشرة
فالغالب في النساء هو قلَّة القناعة وكُفران العشرة كما أخـبر  

أُريت النار، فإذا أكثر أهلـها النسـاء،   «: فقال بذلك النبي 
يكفرن العشـير، ويكفـرن   «: أيكفرن باالله؟ قال: قيل» يكفرن

ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شـيئًا   الإحسان
  .) ٢( »قالت ما رأيت منك خيرا قط

والزوجة القنوع هي زهرة البيت وإشعاعه، وخير رزق الزوج 
ومتاعه، تسلي زوجها في عسره، وتبهجه في يسره، فإذا افتقر أغنته، 

  .وإذا اغتنى سرته؛ فهي نعمة على كلِّ حال
يا رـ ب  شاكرة ل لـزـ جِو  فـي الي  رِس    

  وف لاءِي الـب ـت  لِّس ي الـزوـبِ ج  الصرِب  
ــب ــتنجو شت ــه ــا ف ــآوِ لِّي كُ نة    

ــأَا رإذَ   تــ ه نِتير ــالب يــالبِبِ ت رِش  
ــجوزفَ هــا م لك ــو الشعب زوــج ته    

  والبــت ــلَمم ي ــرالأَ ةُكَ ــالخَو احِف رِي  

                              
  .رواه أحمد (١)
  .رواه البخاري ومسلم (٢)



  

  ٢٩  إليـك أختي المسلمة
 

العشرة تشمل أيضا حسن التبعل والاعتناء بحاجـات  وحسن 
الزوج المادية والمعنوية، فهو كما يحتاج إلى اللقمة الطيبة الهنية، تمس 
حاجته إلى الود والإخلاص والصدق في الكلام والمقام، فلا يحـلُّ  
الامتناع عن فراشه، ولا ينبغي الزهد في إمتاعه بـالمظهر الحسـن   

  :، فعن أبي هريرة رضي االله عنه قالالموجب للبهجة والسكينة
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت «:   قال رسول االله

  .» أن تجيء فبات غضان، لعنتها الملائكة حتى تصبح
  .»حتى ترجع«: وفي رواية

وهذا الحديث بين الدلالة على تحريم هجران فراش الـزوج أو  
ء المتوقـع، لأنَّ امتنـاع   الامتناع عن تلبية دعوته لما فيه من البلا

الزوجة لا يفوت على الزوج متعته فقط، وإنمـا يعرضـه للفـتن    
  .والوقوع في المحرمات وهو ما يهدد الأسرة كلَّها بالدمار

إذا الرجل دعا زوجته لحاجتـه  «: ولذلك قال رسول االله 
  .)١(»فلتأته وإن كانت على التنور

يلة على زوجها بِحسـن  ويعيب الزوجة ويشينها أن تكون بخ
التبعل والعشرة، وأن تختزن في أعماقها عواطفها ورقتها وطيبتـها  
لتفيض ا على الأباعد من جليساا، وربما تفيض عليهم أيضا من 
حسن لباسها وزينتها وأدا، بينما تتجاهل ذلك كلَّه مع زوجهـا  

  .لتعيش معه حياةً جافةً من كلِّ معاني الزوجة الصالحة
                              

  .رواه الترمذي (١)



  
إليـك أختي المسلمة

  
٣٠  

 
  أدب اللباس والحشمة

وهو من آكد الآداب التي ينبغي للأخت المسلمة الحرص عليها، 
لأنه شعار فضيلتها، وستار عرضها وشرفها، بـل ومهابـة أمتـها    

  !جمعاء
من القضايا الساخنة التي تستوجب منك أختي  »اللباس«وقضية 

اتخاذ موقف حاسم يقطع دابر الفتنة، ويجنبـك الهـلاك    -المسلمة
نة، فعقيدتك الصلبة وإيمانك الشامخ يأبيان عليك الانجـراف  والمح

  .وراء سفاسف النظريات، كيف كان شكلها ومهما كان قائلها
وراضـية مطمئنـة   .. مستسلمة الله سبحانه .. فأنت مسلمة 

وهو وحده سـبحانه  .. ومحبة لحكمه في تعظيمٍ وذُلٍّ وخضوع وود
ويبين لك مـا  من يدلك على أدب اللباس، ويصف لك حدوده، 

مـن تصـاميمه   .. يجوز وما لا يجوز، وأين يجوز وأين لا يجـوز  
وأشكاله، ذلك لأنك رضيت باالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيـا  

  ..ورسولاً
  فكيف يكون أدب اللباس؟

  أدب الحجاب
فوجوبه من المعلوم من الدين بالضرورة، فلو سئل كافر في بلاد 

!  الإسلام لظهر أنه يعلم بحكم وجوبهالغرب عن حكم الحجاب في
فحكمه على أغلب الأخوات لا يخفى وكيف يخفى وهو واضح في 

يا أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك وبناتك ونِساءِ الْمـؤمنِين  : قوله تعالى



  

  ٣١  إليـك أختي المسلمة
 

 فْنرعى أَنْ ينأَد كذَل لَابِيبِهِنج نم هِنلَيع نِيندكَانَ يو نذَيؤفَلَا ي
  .االلهُ غَفُورا رحيما

  : قال القرطبي رحمه االله
لما كانت عادة العربيات التبذل، وكن يكشفن وجوههن كما 
يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إلـيهن وتشـعب   

أن يأمرهن بإرخاء الجلابيـب   الفكر فيهن؛ أمر االله رسوله االله 
  .)١(ا أردن الخروج إلى حوائجهنعليهن إذ

إذن فالحجاب هو أدب واجب في اللباس حين الخـروج مـن   
  .البيت أو حين وجود المرأة المسلمة أمام الأجانب من الرجال

والحجاب قد بين االله أوصافه ونعوته، وأظهرها ربه في كتابـه  
  :، وقد تتبعها العلماء، وهي ثمانيةوعلى لسان نبيه 

  : الحجاب ساترا لجميع بدن المرأةأن يكون  -١
يا أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك وبناتـك ونِسـاءِ   : لقوله تعالى

الْمؤمنِين يدنِين علَيهِن من جلَابِيبِهِن ذَلك أَدنى أَنْ يعـرفْن فَلَـا   
  . يؤذَين وكَانَ االلهُ غَفُورا رحيما

والصـحيح أنـه   «: القرطبي رحمه االله في تفسير الجلباب قال
  .) ٢(»يستر جميع البدن الثوب الذي

  : ألاَّ يكون الحجاب نفسه زينة -٢
                              

  ).١٤/٢٤٣(الجامع لأحكام القرآن  (١)
  ).١٤/٢٤٣(الجامع لأحكام القرآن  (٢)



  
إليـك أختي المسلمة

  
٣٢  

 
لأنَّ الغاية في الحجاب هو تحصيل الستر والعفاف، فإذا كـان  
الحجاب زينة مثيرة فقد تعطلت الغاية منه، ولذلك أكَّد االله جـل  

  .ا يبدين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منهاولَ: وعلا على ذلك فقال
لأنَّ اللباس الضيق ينـاقض  : أن يكون واسعا غير ضيق -٣

الستر المقصود من الحجاب لذلك إذا لم يكن لباس المرأة المسـلمة  
  .فضفاضا فهو من التبرج المنهي عنه

 كساني رسول االله «: وعن أسامة بن زيد رضي االله عنه قال
قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي، فكسوا امرأتي، فقال 

  . »؟ما لك لم تلبس القبطية«: لي رسول االله 
  .يا رسول االله، كوستها امرأتي: قلت

مرها فلتجعل تحتـها غلالـة؛ إني   «:  فقال لي رسول االله 
  .»أخاف أن تصف حجم عظامها

  : أن يكون صفيقًا لا يشف -٤
: قـال رسـول االله   : يرة رضي االله عنه قـال فعن أبي هر

قوم معهم سياط كأذناب البقـر  : صنفان من أهل النار لم أرهما«
ء كاسيات عاريات مـائلات ممـيلات   يضربون ا الناس، ونسا

وسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، رؤ
  .) ١(»وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا

  : عبد البر رحمه االله قال ابن
                              

  .رواه مسلم (١)



  

  ٣٣  إليـك أختي المسلمة
 

من النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف  أراد 
  .يات في الحقيقة يستر؛ فهن كاسيات بالاسم عارالذي يصف ولا

  
  :ألاَّ يكون مبخرا ولا مطيبا -٥

  : فعن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال
ت على قـوم  أيما امرأة استعطرت فمر :»قال رسول االله 

  .) ١(»ليجدوا من ريحها فهي زانية
  : ألاَّ يشبه لباس الرجال -٦

ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا مـن  «: لقوله 
  .) ٢(»تشبه بالنساء من الرجال

الرجل  لعن رسول االله «: وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال
  .) ٣(»يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل

  : ألاَّ يشبه لباس الكافرات -٧
  .) ٤(»من تشبه بقومٍ فهو منهم«: فقد قال 

  : ألاَّ يكون لباس شهرة -٨
من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه االله ثـوب  «: لقوله 

                              
  .رواه الترمذي (١)
  .رواه أحمد (٢)
  .واه أبو داودر (٣)
  .رواه أبو داود (٤)



  
إليـك أختي المسلمة

  
٣٤  

 
  .) ١(»مذلَّة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا

وتذكري أختي المسلمة أنَّ الحفاظ على هذه الشروط لا يجنبك 
االله وعذابه فقط، وإنما يمكن من الحفـاظ علـى عرضـك    عقاب 

  .وشرفك أيضا
  . وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

   
    * * * 

                              
  .رواه أبو داود (١)


